
الأزمــــــة الاقتصاديــــــة في لبنــــــان.. غــــــيرّت
العــــــادات الاســــــتهلاكية وقللــــــت نســــــبة

النفايات
, يونيو  | كتبه هانم جمعة

يعـاني لبنـان مـن أزمـة نفايـات خطـيرة تجلّـت مظاهرهـا عـبر المكبّـات والمطـامر العشوائيـة المنتـشرة علـى
يبًا هناك مكبّ نفايات على شكل جبل عملاق تفوح منه طول الخارطة اللبنانية، ففي كل مدينة تقر

روائح القمامة، وذلك نتيجة فشل الدولة في إدارة ملف النفايات.

س النفايات في الشوا، حتى شكلّت في بعض الأحيان نهرًا وفي خضمّ الأزمة الاقتصادية يزدادُ تكد
طـويلاً مـن الأكيـاس، نتيجـة إضراب العمـال أو فيضـان المكبّـات بالنفايـات ومشاكـل كثـيرة بقيـت دون

حلول، ما زادَ من تفاقُم الأزمة.

في نهاية المطاف، المواطن اللبناني هو الخاسر الأكبر نتيجة انبعاث الروائح الكريهة في كل مكان وانتشار
يـر البيئـة ليعلـن انخفاضًـا في الجراثيـم وبالتـاللي الأمـراض والأوبئـة، ورغـم سوداويـة المشهـد يخـ وز
نسبة النفايات مقارنة بالسنوات السابقة، ويعدّ هذا ربما إحدى إيجابيات الأزمة الاقتصادية الخانقة.
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فاليوم تغيرّت الكثير من عادات اللبنانيين الاستهلاكية جراّء الانهيار الاقتصادي، حيث تراجعت القدرة
الشرائية وصاروا يحتفظون بكل ما يشترونه، في المقابل يصلحون كل مقتنياتهم القديمة التالفة بدل

رميها.

كذلـك ازداد عـدد جـامعي البلاسـتيك وجميـع أنـواع النفايـات الصـلبة مـع ارتفـاع أسـعارها، فكثـيرًا مـا
تلمح عند المستوعبات شبّانًا وشابات يجمعون الألمنيوم والبلاستيك والحديد بغية بيعها، ناهيك عن

انتشار مصانع إعادة التدوير الخاصة.

أزمة نفايات قديمة
تنتشرُ في لبنان المكبّات العشوائية، أشهرها مكبّ خليج النورماندي في بيروت، الذي تحوّل في وقت
لاحـق إلى تلـة صالحـة للبنـاء، وهنـاك مكـبّ بـ حمّـود أيضًـا في بـيروت، الـذي شكـّل جبلاً تفـوح منـه

الروائح الكريهة.

كما يعاني ساحلا صيدا وطرابلس من المصير ذاته، بالإضافة إلى العديد من المكبّات غير القانونية في
الوديان المخفية والقرى، حيث فشلت الدولة اللبنانية في إدارة ملف النفايات، شأنه شأن القطاعات

ي الماء والكهرباء. الأخرى كملف

وتعـــود أزمـــة النفايـــات إلى عـــام  حيـــث انتـــشرت القمامـــة في جميـــع أحيـــاء بـــيروت العاصـــمة،
وسبّبت أزمة النفايات تلك اندلاع احتجاجات لبنانية عارمة أطُلق عليها “طلعت ريحتكم”، نادى بها

المتظاهرون بإقالة الحكومة بسبب الفساد السياسي المستشري.

أيام بسبب إقفال المطمر الرئيسي في منطقة الناعمة (جنوبًا)، حيث احتج  استمرت أزمة النفايات
سكان المنطقة على الروائح الكريهة المنبعثة منه وانتشار الأمراض بينهم، ووعدت الحكومة الساكنة
ــا لبضــع المحليــة في الناعمــة بإغلاق المطمــر الــذي افُتتــح عــام ، علــى أن يتــم اســتخدامه مؤقتً

سنوات فقط، في انتظار إيجاد حل شامل استراتيجي للنفايات في لبنان.

ل عامًا، ما أدّى إلى إغلاقه من قبل السكان بسبب عدم تدخ  كثر من لكن الوضع لم يتغيرّ بعد أ
الدولـة لإيجـاد حـل تقـني بيـئي تـدويري ذكي للنفايـات المتراكمـة في لبنـان، واتهّـامهم للحكومـة اللبنانيـة

داتها، الأمر الذي أدّى بدوره إلى تراكم النفايات في لبنان وبعض المدن اللبنانية. بعدم الالتزام بتعه

ل الوزراء وانتخاب مجلس يُذكر، حتى مع تبد وتبقى مشكلة النفايات قائمة حتى يومنا هذا دون حل
نيابي جديد.
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النفايات الصلبة باب رزق للكثير
كياسًا متعددة ا أن ترى في لبنان اليوم مجموعات من الفتيان يحملون أ ا جدا وعاديبات أمرًا طبيعي
ــع المتنزهين في ــا الطرقــات الفرعيــة والرئيســية وأمــاكن تجم الأحجــام علــى ظهــورهم، ويجوبــون يومي
الأحــراج وعنــد ضفــاف الأنهــر، بحثًا عمّــا هــو مرمــي مــن معــادن ومــواد بلاســتيكية وكرتــون وإطــارات

مطاطية.

فالأزمـة المعيشيـة الـتي يـر تحـت وطأتهـا لبنـان حـوّلت جانبًـا مـن النفايـات إلى مصـدر رزق للبعـض،
حيث مع انهيار الليرة وانخفاضها الحاد أمام الدولار ازداد جامعو البلاستيك والحديد والألمنيوم، لأن
تلــك المــواد يتــمّ تســعيرها وبيعها بالــدولار، مــا شجّــع الكثــير علــى هــذه المهنــة لســهولة تصريــف المــواد
وارتفاع أسعارها، كما حفّزَ عاطلين عن العمل لنبش مكبّات ومستوعبات النفايات لجمع ما يجدون

من مواد صلبة قابلة للتدوير.

وتعدّ مهنة جمع القمامة مهنة من لا مهنة له، كما يمكن أن تكون من فرص العمل النادرة المتوفرة
في ظل إقفال عدد كبير من المصالح والمؤسسات نتيجة الأزمة الاقتصادية، ويؤمّن جمع المواد الصلبة

كياس القمامة مردودًا يتراوح بين  و دولارات أمريكية يوميا. من حاويات النفايات وأ

بات نادرًا ما يرمي اللبناني أيا من مقتنياته القديمة، لأنه يعلم أن سعرها بات
كثر ضعفَين أو  وربما أ

وأســعار شراء المــواد مــن جامعيهــا تتبــدّل بين فــترة وأخــرى بحســب الســوق العــالمي، حيــث حاليا ســعر
كيلـــوغرام الحديـــد بنصـــف دولار، وكيلـــو النحـــاس بــــ  دولارات، وكيلـــو البلاســـتيك بـــدولار ونصـــف،

والألمنيوم بدولار و سنتات.

 وانتعاش ظاهرة جمع المواد الصلبة جاء نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الصناعة المحلية بنسبة
أضعاف خلال أقل من عام، إذ بلغ ثمن طن الكرتون  دولارًا أمريكيا، وطن النايلون الشفاف

 دولارًا، فيما تجاوز طن البلاستيك الـ  دولار.

يُعاد تدوير % من هذه المواد في مصانع لبنانية لتُستخدَم مجددًا في الكثير من الإنتاج الصناعي
المحلــي، أمــا البــاقي فيتــمّ تصــديره إلى تركيــا ومصر، ليؤمّــن للبنــان حــوالي  مليــون دولار أمريــكي

كعائدات تصدير سنوية.
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تغير عادات اللبنانيين الاستهلاكية
ا مـن مقتنيـاته القديمـة، لأنـه يعلـم أن سـعرها بـات ضعفَين أو  وربمـا بـات نـادرًا مـا يرمـي اللبنـاني أيـ
ـــف والســـيارات، وصـــار يحتفـــظ ـــه، الهوات ـــع يلجـــأ إلى إصلاح ملابســـه القديمـــة، أحذيت ـــثر، الجمي ك أ

كياس البلاستيك والكرتون وحتى الأوراق المستعمَلة. بالتفاصيل الصغيرة كأ

تنشط اليوم مهنة الخيّاط والإسكافي، وصار اللبناني يصنع الجبن في منزله وكذا الصابون والشموع،
كل سبل التوفير بدَت حاضرة في ذهنه، خاصة بعد أن انخفضت قدرته الشرائية وارتفعت الأسعار

بشكل جنوني.

وظهرت عادة الاستعارة من الجيران والأقارب لكل من يحتاج إلى مادة لا يستطيع شراءها، فتجهيز
عروس ومولود جديد على سبيل المثال يتضامن في تجهيزه العائلة، كل منها يتبرعّ بملابس ولوازم

قديمة كان يحتفظ بها، وباتت الحفلات داخل البيوت بدل القاعات والحدائق.

كما أن جميع الحلويات صارت تُخبزَ في المنازل بدل شرائها، وفي بعض الأحيان يتخلّى العروسان عن
حفلات الزفاف والأعياد لارتفاع التكلفة، أو لأن التكلفة بالعملة الصعبة غير المتوفرة في جيوبهم.

تراجعت كمية النفايات، ومع ازدهار تجارة النفايات الصلبة تزداد مصانع إعادة
التدوير لكسب المال بالدولار، وكما يُقال: “مصائب قوم عند قوم فوائد”

الكثير من الناس كذلك راحت تز أحواضًا بجانب منزلها، أو حتى إغلاق الشرفة من أجل زراعتها،
فخُــضرَوات بســيطة مثــل النعنــع والبصــل والبنــدورة صــارت باهظــة الثمــن، ومنهــم مــن لا يســتطيع

إدخال أي نوع من الفاكهة إلى بيته.

ير البيئة اللبناني، ناصر ساهمت تلك العادات في انخفاض نسبة النفايات في لبنان، هذا ما صرحّ به وز
ياسين، وكشفَ أن كمية النفايات تراجعت في ظل الأزمة الاقتصادية خلال العامَين الماضيَين، بنسبة
تـتراوح مـا بين % و%، خاصـة أن قيمـة المفـروزات (المـواد الـتي تجمـع مـن النفايـات) أصـبح لهـا

كبر، مثل البلاستيك والكرتون والمعادن. قيمة أ

أزمــة اقتصاديــة كــانت كفيلــة بقلــب حياة اللبنــانيين رأسًــا علــى عقــب، حيــث اختفــت مظــاهر الــترف
وحلّت مكانها مظاهر الادّخار بجميع أنواعه، عادت غرف المونة وعادات الجدود القديمة، لا يخ من

البيت إلا قمامة الطعام المنتهي، هذا كله ساهم في تقليل نسبة النفايات والقمامة في عموم لبنان.

يـاح ومكبّـات تنمـو وتكـبر مـع الـوقت وتبقـى أزمـة النفايـات دون أي حـل يُـذكر، وعـود ذهبـت أدراج الر
وروائح لا تختفي من أغلب الشوا، ورغم هذا تراجعت كمية النفايات، ومع ازدهار تجارة النفايات
الصلبة تزداد مصانع إعادة التدوير لكسب المال بالدولار، وكما يُقال: “مصائب قوم عند قوم فوائد”.
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